ضرورة الإرشاد فى الطفولة :

بدأت العناية باللعب والطفل حينما كتب الفلاسفة وعلماء النفس والمربون عن الطفولة ومدارس الأطفال مما حدد المعالم الرئيسية لعلم النفس الخاص بالطفل فنجد مثلا : " جوهان آموس كومينوس حيث تعتبر أول المربين الذين اهتموا بنمو الطفل كثيراً فى ذلك ومن أهم كتبة "مدرسة الحضانة والعالم فى صورة واهتم بالطفولة أيضا العالم "رسو"0

ونتيجة لكثير من الأحداث مثل الحرب العالمية الأولى وخروج الأمهات للعمل اثناء اليوم وأثار الحرب العالمية الثانية وحرب اليابان وكوريا وظهور أعداد كبيرة من اليتامى وغير الشرعيين فظهر الكثير من العيادات النفسية وعيادات الإرشاد النفسى كما نشطت حركة الاختبارات الواسعة النطاق خاصة بعد ظهور دراسات جيزيل فى جامعة بيل وشيرى حيث قدموا إلى ميان دراسة الطفل معلومات هامة عن نمو الطفل ونضجة وأوضحو أهمية الست سنوات الأولى من عمره فى تشكيله وبنائه جسميا ونفسيا واجتماعيا وروحيا 0
ثم بدأ الاهتمام بالطفل ككل وبحاجاته الأساسية وميوله ومشكلاته وأهمية تكيفه فى المنزل والمدرسة والمجتمع 0

مفهوم الإرشاد :

الجانب اللغوى :

كلمة إرشاد جائت من الفعل "يرشد" والفاعل "مرشد"0

والمقصود بالإرشاد فى هذا المعنى "الإصلاح والعمل" على إصابة الصواب، وهو غالبا ما يكون بين المرشد وفرد واحد آخر ولذلك فإن الإرشاد يكون من واحد إلى واحد 0

والإرشاد النفسى هو علاقة تفاعلية بين شخصين يقوم أحدهما وهو المرشد بمساعدة الآخرين وهو ـ العميل ـ على تفهم نفسه بصورة افضل فيما يتعلق بمشاكله الحالية والمستقبلية0

إرشاد الأطفال :

هو عملية المساعدة فى رعاية نمو الطفل نفسيا وتربيتهم اجتماعيا وحل مشكلاتهم اليومية وذلك فى الفترة العمرية من سن ما قبل المدرسة وحتى سن الثانية عشر 0

مشكلات الطفل :

تتعدد وتتنوع مشكلات الأطفال وأهمها :

ـ اضطرابات النوم 0

ـ اضطرابات الاخراج 0

ـ مشكلات النظام 0

ـ الجناح 0

ـ اضطرابات التغذية 0

ـ الاضطرابات الانفعالية 0

ـ اضطرابات الكلام 0

أولا : اضطرابات النوم :

تلك الاضطرابات متمثلة فى الأحلام المزعجة والمخاوف الليلية والكابوس والكلام أثناء النوم والأرق وقلة النوم وكثرة النوم0

ثانياً : اضطرابات التغذية :

منها تقاليد الأكل ورفضه وقلته ، فقدان الشهية، البطء الشديد فى تناول الطعام ، الشره، القئ والشعور بالغينان، إجبار الأطفال على الأكل0

ثالثا : اضطرابات الإخراج :

مثل التدريب المبكر على الإخراج قبل أوانه، التدريب الإجبارى مع العقاب، التبول اللاارادى اثناء النوم وأثناء اليقظة، عدم التحكم فى التبرز، الإمساك، الإسال العصبى وما يصاحب ذلك من الشعور بالنقص والخحل والانطواء واضطراب الكلام واضطراب النوم 0

رابعا : الاضطرابات الانفعالية :

وتعرف أيضا بالانحرافات السلوكية والانفعالية وتشمل على السرقة، الكذب، العدوان، الغيرة، القلق، الخوف، البكاء المستمر0

ما قد يصاحب ذلك من الفطام الفجائى من مشكلات انفعالية وما قد يصاحب ميلاد طفل جديد من مشكلات العدوان0

خامشا : مشكلات النظام :

فتظهر تلك المشكلات فى صورة إهمال ـ اللامبالاة ـ العصيان والإلحاج فى طلب الأشياء،الشقاوة والتخريب والعدوان0

سادسا : اضطرابات الكلام :

تتمثل فى عيوب طلاقة اللسان، كالتهتهة واللجلجة والثأثأة والحبسة وعيوب النطق وتأخر الكلام وما يصاحب ذلك من أعراض نفسية مثل القلق، وعدم الثقة فى  النفس ، الخجل والانطواء والعصابية وسوء التوافق الأسرى والمدرسى 0

سابعا : الجناح :

وهو يشمل السلوك الاجتماعى المنحرف من كذب ، سرقة، تشرد، هروب 0

خدمات إرشاد الأطفال :

تقوم خدمات الإرشاد للأطفال فى مراكز وعيادات توجيه الأفطال حيث معظم خدمات إرشاد الأطفال تكون المجال العلاجى والمجال التربوى والمجال الاسرى ويتضمن ذلك كذلك خدمات الإرشاد الجماعى والإرشاد الصحى وتركز خدمات إرشاد الأطفال على رعاية نمو الطفل نفسيا واجتماعيا 0

أولا : خدمات الإرشاد اللعب :

تقدم معظم خدمات إرشاد الأطفال بطريقة الإرشاد باللعب لأغراض التشخيص والتعليم والإرشاد ويكاد استعمالها يقتصر على مجال إرشاد الأطفال0

مفهوم اللعب :

يعرف حامد زهران 1978 اللعب بأنه : " سلوك يقوم به الفرد بدون غاية عملية مسبقة وهو يعد أحد الأساليب الهامة التي يعبر بعا الطفل عن نفسه 0

اشار انور وينجيز 1983 اللعب بأنه : " الطريقة التي تستطيع بها الطفل التفاهم مع الواقع، فمن خلال اللعب يستطيع الطفل التفاهم مع الواقع، فمن خلال اللعب لا يستطيع الأطفال مراجعة أفكارهم فقط بل يستطيعون أيضا تشكيل وسائل تمكنهم من استخدام تلك الأفكار 0

ذكر فى إحدى المراجع اللعب بأنه : " سلوك متناقش الظاهر، وعدوان ودى، وسلوك اجتماعى غير محدد بنشاط نوعى عام، أو ادعاء لا يقصد به الخداع ، وإذا كان الكبار يلعبون لمجرد اللعب فالأطفال يلعبون لتحقيق عدة أهداف فى آن واحد 0

أهمية الإرشاد عن طريقف اللعب :

يستخدم اللعب الحر كعلاج للتخلص من التوتر الانفعالى بطريقة منظمة ويساعد اللعب بالعرائس والدمى على فهم العلاقة الديناميكية داخل الأسرة كما يشعرها الطفل مما يسمح له بالتعبير عن نزعاته العدوانية اللاشعورية تجاه الأسرة كما يفيد استخدام الصلصال والألوان وفرشاه الرسم وغيرها من المواد الإبداعية الأخرى ليعبر عن المشاعر من قلق ، احباط، عدم الأمان، الخوف، النزوع للعدوان ، الاضطرابات 0

حيث أن العلاج باللعب يمثل أحد فنيات العلاج النفسى التربوى التي يقوم على أساس منهج علاجى نمائى مرن يمكن أن يكون خطوط عريضة أمام العلاج لتخطيط خبرات مناسبة ومهارات سلوكية متتابعة نحو مزيد من الصحة النفسية وذلك على اعتبار أن اللعب من اكثر الطرق فائدة من الناحية الإرشادية والعلاجية عند الأطفال 0

استخدام اللعب فى الإرشاد :

يلجأ المرشد إلى اللعب كطريقة هامة لضبط وتوجيه وتصحيح سلوك الطفل ويستخدم اللعب لدعم النمو الجسمى والعقلى والاجتماعى والانفعالى المتكامل المتوازن للطفل، فهو يقويه جميعا ويزوده بمعلومات عامة ومعايير اجتماعية ويضبط انفعالاته 0

ويستخدم اللعب فى اشباع حاجات الطفل مثل حاجاته إلى اللعب نفسه ـ حاجته إلى التملك ـ وحاجته إلى السيطرة وحاجته إلى الحرية 0

يتيح اللعب فرصة التعبير والتنفس الانفعالى عن التوترات التي تنشأ عن الصراع والاحباط ويظهر ذلك عندما يعبر الطفل عن مشكلاته وهو يتعامل مع اللعب حركة أو  كلاما 0

وقد يجد الطفل أثناء لعبة حلا لصراعاته وحتى لمشكلاته فمثلا قد يهمل الطفل دمية تمثل شخصا معينا أو يرفضها ويحطمها0

بالتالى بإستخدام اللعب يستطيع أن يتخلص من توتراته ويفرغ شحناته الانفعالية ويتمتع ويتيح فرصه له لنمو وجدانه فى ظل موقف محب لنفسه ، فمن خلال اللعب يعبر عن مشاعره ويواجهها، ويتعلم ان يضبطها ويتحكم فيها أو يتخلى عنها أو عن بعضها أو عن بعض سلوكياته الغير مرغوبة ويبدأ الطفل فى أدراك معنى القوة من خلال هذا التحكم،ويتعلم أن يفكر بطريقته وأن يكون قادر على اتخاذ القرارات وتحقيقها وتحقيق ذاته0

وتتبع طريقة اللعب مع الأطفال المضطربين نفسيا، حيث أن الطفل لا يستطيع أثناء المقابلة التشخيصية أن يعبر عما بداخله بطريقة واضحة كما يفعل الراشد 0

حيث وضع الأطفال المضطربين نفسيا فى مكان به اعداد كبيرة من اللعب المختلفة، وفى هذا المكان حجرة صغيرة ذات جدران زجاجية تسمح للمعالج برؤية الأطفال دون أن يروه0

وبالتالى عن طريق اللعب يستطيع المعالج تشخيص حالة الطفل المريض، ويتم علاجه بإحدى العلاج النفسى المناسبة لحالته المرضية 0

النظريات المفسرة للعب

هناك العديد من النظريات المفسرة منذ القدم ومن أهمها :

أولا : نظرية التحليل النفسى 0

ثانيا : نظرية الاعداد للحياة 0

ثالثا : النظرية التلخيصية 0

رابعا : نظرية تجديد النشاط 0

خامسا : النظرية التنفيسية 0

سادسا : نظرية أدلر 0

سابعا : نظرية جان بياجيه 0

أولا : نظرية التحليل النفسى :

حيث يعتبر "فرويد" اللعب وسيلة هامة يمكن بها السيطرة على الأحداث والمواقف المثيرة للاضطرابات وقد استخدم فرويد اللعب التخيلى أو الإبهامى مع الدمى وتآلف القصص لتشخيص الاكلينيكى وعلى هذا فإن اللعب يتيح للأطفال أن يصبحوا محكمين فى المواقف وتلك المواقف التي كانوا فى السابق ضحاياها 0

ثانيا : نظرية الإعداد للحياة :

هى التي قالها "كارل جروس" إذ ربط بين مفهوم اللعب بصراع البقاء ، وقد فسر اللعب على إنه ألوان من النشاط الغريزى يلجأ إليه الانسان ليتدرب على مهارات الحياة استعدادا للصراع من اجل البقاء وأهم ما قدمت هذه النظرية هو أن اللعب له ممارسات هادفة وإن بدت أحيانا غير ذلك 0
ثالثا : النظرية التلخيصية :

حيث وضعها "ستانلى هول" حيث يرى أن لعب الأطفال هو تاريخ للبشرية وأن الأطفال هم حلقه فى السلسلة التطورية من الحيوان للإنسان ، إنهم يمرون فى حياتهم ابان طور الجنين خلال كل مراحل التطور 0

ابتداء من الحيوان ذى الخلية الواحدة إلى الإنسان وقد بسط ستانلى هول فكرته التلخيصية هذه على الطفولة المبكرة بأكملها فى كتاب منشور له عن المراهقة عام 1904 فقد استطاعت النظرية التلخيصية تعطينا تفسيرا اكثر تفصيلا عن غيرها 0

"فسروا الأطفال عند اللعب بالماء يمكن أن يربط بخبرات اسلافهم من الأسماك حينما كانت تعيش فى الماء 0

رابعا : نظرية تجديد النشاط :

وهى ترى أن اللعب وسيلة طبيعية لإراحة الجسم بعد عناء العمل ويؤيد "بارتريك" هذه النظرية ويضيف إليها بأن نشاط اللعب يشتمل غالبا على الأجزاء الأولية البسيطة من الجهاز العصبى ونادرا ما يستخدم الأعصاب المركزية التي يتمثل فيها أعلى إنتاج الحياة العقلية والتفكير وأن نشاط اللعب لا يتطلب توتر الأعصاب والتركيز والانتباه كما تحدث اثناء المجهود العضلى 0

خامسا : النظرية التنفيسية :

ترجع هذه النظرية إلى عهد "ارسطو" وهى تشبه إلى حد ما نظرية "الطاقة الزائدة" فيما تراه أن اللعب منفذ لتنفيس عن الانفعالات المحبوسة ومن الواضح أن هذه النظرية غير كافية لتفسير اللعب حيث لا يمكن أن تكون وظيفة اللعب قاصرة على مجرد التنفيس ولا بد من وظائف أخرى 0

سادسا : نظرية آدلر :

يرى الفريد آدلر أن لعب الأطفال مرآة لحاجات الطفولة ويمكن إشباع هذه الحاجات عن طريق النشاط الجسمى والتخيلى ويرى أن النظريات السابقة لم تعط تفسيراً شاملاً لوظيفة اللعب0

فاللعب لا بد له من دافع داخلى مثله مثل أى نشاط أخر ويظهر فى صورة مختلفة من السلوك والتصرفات سواء أكان نشاطا جسميا أم عقليا كما أن التشخيص عقليا يكون عادة فى حاجة إلى اللعب أكثر من الشخص المجهد جسميا لذا نجد أن كل فرد يندفع إلى النشاط اللعبى بحسب ميوله الخاصة فيشعر بالسرور والراحة 0

سابعا : نظرية جان بياجيه :

حيث يرى بياجيه أن اللعب يرتبط بمراحل النمو عند الطفل ولكل مرحلة نمائية الوان خاصة من اسلوب اللعب كما يتأثر تطور نموهم العقلى والانفعالى والاجتماعى 0

ويشير بياجيه إلى أن متعة اللعب تنبع من إحساس الطفل بالتحكم فى بيئته وإن هذا التحكم يضفى على الطفل الثقة المتزايدة والكفاءة خاصة عندما يتكرر إظهار هذا التحكم، كما يؤكد على أهمية اللعب الإيهامى للطفل فى تقوية الخبرات الانفعالية له وهنا يصبح اكثر تكيفا مع الواقع 0

تعليق :

ترى أن هناك العديد من النظريات التي تفسر اللعب ولكن كل نظرية تركز على جانب واحد فمثلا التحليل النفسى : ترى أن اللعب وسيلة لكى يصبح الأطفال المتحكمين فى الموقف0

الاعداد للحياة : ترى أن اللعب وسيلة واستعداد للصراع من أجل البقاء 0

التلخيصية : ترى أن اللعب غريزة فجه 0

تجديد النشاط : ترى أن اللعب وسيلة لإراحة الجسم، وتجديد النشاط 0

والتنفيسية : ترى أن اللعب منفس للانفعالات المحبوسة ونظرية آدلر : ترى أن اللعب وراءه دافع داخلى حسب ميوله الخاصة التي تشعره بالسرور والراحة 0

أما جان بياجيه يرى أن اللعب يرتبط بمراحل النمو وان متعة اللعب تنبع من احساس الطفل بالتحكم فى بيئته 0

ولكن ترى أن كل نظرية ترجع للعب وظيفه واحدة أو أثنان رغم أن هناك وظائف كثيرة للعب، حيث يمكن الاستفادة منه فى التشخيص ـ التعليم ـ العلاج ويعتبر متنفسا انفعاليا حتى يخفف عن الطفل التوتر الانفعالى 0

أساليب الإرشاد باللعب :

اللعب الحر 0

اللعب المحدد 0

اللعب بطريقة الإرشاد السلوكى0

علاج الراحة باللعب 0

اللعب الحر :

هو غير محدد وتترك فيه الحرية للطفل لاختيار اللعب واعداد مسرح اللعب وتركه يلعب بما يشاء بالطريقة التي يراها دون تهديد أو لوم أو استنكار أو رقابة أو عقاب وقد يشارك المرشد فى اللعب وقد لا يشارك وذلك حسب رغبة الطفل وقد يتخذ المرشد موقفا متدرجا فيكتفى أول الأمر بملاحظة الطفل وهو يلعب وحده ثم يشترك معه تدريجيا ليقدم مساعدات أو تفسيرات لدوافع الطفل ومشاعره بما يتناسب مع عمره وحالته 
اللعب المحدد :

ويقصد باللعب المحدد هو لعب موجه مخطط وفيه يحدد المرشد مسرع اللعب ويختار اللعب والأدوات بما يتناسب مع عمر الطفل وخبرته وبحيث تكون مألوفه له حتى يستثير نشاطا واقعيا أو اقرب إلى الواقع ويصمم اللعب بما يناسب مشكلة الطفل 0

فى حالة مشكلة أسريه لطفل ريفى تتكون أسرته من والديه واخوته الستة من الجنسين وأخرهم طفل وليد بالاضافة إلى جدية، تعد الدمى التي تمثل هؤلاء جنسيا وعددا وتعد كذلك الأدوات التي تمثل المنزل الريفى والبيئة الريفية من حيوانات واشجار 000 ثم يترك الطفل فى جو يسوده العطف والتقبل ، وغالبا ما يشترك المرشد فى اللعب وهو حين يفعل ذلك يعكس مشاعر الطفل ويوضحها له حتى يدرك نفسه ويعرف إمكاناته ويحقق ذاته ويفكر لنفسه ويتخذ قراراته بنفسه 0

اللعب بطريقة الإرشاد السلوكى :

حيث هناك حالات يستخدم فيها اللعب بطريقة الإرشاد السلوكى فمثلا حالات الخوف من حيوانات معينة يمكن تحصين الطفل تدريجيا بتعويده على اللعب بدمى هذه الحيوانات فى موقف آمنه متدرجة ومتكرره حتى تتكون الفه تذهب بالحساسية والخوف مبدئيا ، ويمكن أن يلجأ بذلك زيارات الحديقة لمشاهده هذه الحيوانات فى استرخاء دون خوف 0

علاج الراحة باللعب :

حيث يعبر الطفل عن قلقه وتوتره خلال استخدام مواد اللعب كالمكعبات ، أدوات الرسم بالأصابع ، صناديق الرمال وهو يهدف إلى تحرير الفرد من الخوف والتوتر 0

تعليق :

ويفضل أن يختار المعالج ما يناسب عمر الطفل ومشاكله من العاب وأن يركز على ملاحظاته للعب الطفل، وعلى أهمية التعبير الرمزى فى لعب الطفل وقد يستخدم أثناء ذلك بعض الاختبارات الاسقاطية 0

حيث على المعالج بعد أن يجدد أنواع اللعب المخصصة فى إرشاد مشكلة ما يضعها امام الطفل ويترك له حرية اختيار اللعبة حسب رغبته دون تهديد أو خوف0

مواصفات القاعة التي يتم فيها الإرشاد باللعب 0

الأثاث :

1 – عادة تجهز القاعة بسقف عازل للصوت حتى تساعد على ضمان السرية فيما يتعلق بأحاديث الأطفال وأفعالهم إلى أنها تمنع الأصوات الصادرة منها من تعطيل باقى أنشطة المؤسسة أو الهيئة0

2 – تتميز القاعة باضاءة جيدة وان تحتوى على نوافذ صغيره وخالية من الزجاج والأرض عازله للمياه، ولا يستخدم فى طلائها الشمع 0
3 – الأثاث ينبغى أن يكون من النوع الفائق المتانة والبساطه حتى يتحمل الأيادى الخشنة والاستخدام العنيف 0

4 – تزود الغرفة بمنضدتين أحدهما مستطيلة والأخرى مستديرة تسع خمس أطفال0

الأدوات :

1 – منزل الجمى ويفضل أن تصنع من المطاط حتى لا يشعر الطفل إحباط 0

2 – ادوات التسلق 0

3 – لعب تمثل ادوات النقل0

4 – إناء ماء 0

5 – دمى تمثل الحيوانات 0

6 – إناء رمل 0

7 – مكعبات خشبيه 0

8 – صلصال 0

9 – الوان ماء وزيت لرسم 0

10 – ادوات منزلية 0

11 – العاب عنف 0

إجراءات العلاج باللعب :

1 – أن يتخصص فى العيادة النفسية حجرة خاصة باللعب تضم لعبا متنوعة الشكل والحجم والموضوع، وعلى أن تمثل الأشياء الهامة فى حياة الطفل ومن أمثلة اللعب التي تضمها هذه الحجرة العرائس الدمى ـ اللعب التي تمثل الحيوانات وقطع خشبية ومعدنية قطع الأثاث المنزلى وبنادق ومسدسات وقوارير وأوانى وأخواض رمل وماء وصلصال0

2 – يختار المعالج من بين اللعب ما يناسب عمر الطفل ومشكلته وذلك بعد أن يكون قد توصل المعالج للاسباب المؤدية لهذه المشكلات حتى يختار اللعبة المناسبة 0

3 – يقوم المعالج بملاحظة الطفل أثناء استخدام اللعب وقد يشارك المعالج الطفل فى اللعب أحيانا لكى تشجعه وقد لا يشارك لكى يترك الطفل فى حرية كاملة فى اللعب وعلى سجيته أو يمكن أن يتدخل مع الطفل لتدريبه 0
4 – يجب أن يكون المعالج حماسا لسلوك الطفل أثناء اللعب وأن يستخدم ويستجيب له بطريقة مناسبة ويفسر السلوك بطريقة تناسب مع عمر الطفل وحالاته على أن يهتم المعالج بتنمية عادات سلوكية جديدة 0

5 – يمكن للمعالج أثناء ملاحظته أن يكتشف رغبات الأطفال وحاجاتهم ومخاوفهم ومشكلاتهم وعلى أن يكون كل تركيز المعالج على سلوك الطفل التكرر الزائد، والاهتمام المفرط بأشياء معينة وملاحظة العدوان والسرقة واضطرابات       الكلام 0

كما يركز المعالج على سلوك الطفل وأهمية التعبير الرمزى فى اللعب عندما يعبر الطفل عن موقفه من والديه واخوته ورفاقه ومما لهذه الأمور أهمية بالغة فى تشخيص الاضطرابات 0

فوائد العلاج والإرشاد باللعب :

1 – يتعلم الطفل فرصة للتعبير عن الدوافع والرغبات والاتجاهات والمشاعر والاحباطات 0

2 – يساعد الطفل على الاستبصار فى متاعبه ومعرفه اسبابها ويساعده فى حلها 
3 – يتيح اللعب ظهور بعض مواهب الطفل وقدرته مما يزيد من ثقته بنفسه 0

4 – اللعب يعتبر بديل لما لا يستطيع الطفل القيام به من سلوك فى الحياة الواقعية 0

5 – ان اللعب بين الطفل أن ما لديه من مخاوف وشعور بالذنب ليست من الخطورة كما يجسمها له خياله فتخف وطأتها وتقل حساسيته لها 0

6 – يكشف اللعب بالدمى عن اخابيل الطفل ويؤدى إلى الاستبصار بميكانيزماته العقلية ويعطى مفاتيح اللاشعور حيث يعبر عن المشاعر المضطربة 0

7 – إنه وسيلة طبيعية فى تحقيق تكيف الطفل وفى حل مشكلاته 0

استخدام اللعب فى التشخيص :

يمكن دراسة السلوك الطفل عن طريق ملاحظته أثناء اللعب بهدف تشخيص مشكلاته ومن المهم أيضا ملاحظة سلوك الطفل اثناء اللعب خارج حجرة اللعب وخارج جلسات الإرشاد حين يعود الطفل إلى بيته وأسرته 0

ويلاحظ أن الطفل المطرب نفسيا يسلك فى لعبه سلوكا يختلف عن الطفل العادى الصحيح نفسيا، فالطفل عادة يعبر رمزيا أثناء لعبه عن خبراته فى عالم الواقع، ويعبر الطفل المطرب نفسيا عن مشكلاته وصراعاته وحاجته غير المشبعة ، وانفعالاته المشحونة أثناء اللعب، وهو يسقط كل ذلك على الدمى واللعب وهذا يسهل تشخيصها0

وأثناء اللعب الجماعى والتفاعل الاجتماعى مع الرقا (ومع الدمى) يمكن معرفة الكثير من المشكلات وأسبابها وخاصة فى العلاقات الاجتماعية بصفة عامة والأسرية بصفة خاصة، ويستفيد المرشد من الكثير مما يلاحظه على سلوك الطفل أثناء اللعب   مثل : سن رفاق اللعب ، ومدى الاستمتاع باللعب والحالة الانفعالية أثنائه، وتحديد الشخصيات فى اللعب ، ومدى ظهور دلائل الابتكار، مع تحديد درجة السواء والاضطرابات فى كل حالة0

وقد تستخدم بعض اختبارات اللعب الاسقاطية كوسيلة هامة فى التشخيص، ومن أمثلتها اختبار العالم، وضع مارجريت لوفن فيلد ويتكون من لعب صغيرة كالدمى والحيوانات والبيوت والأشجار والأسوار والعربات 00 الخ ، يمكن أن يكون بها قرية أو مدينة أو مزرعة أو حديقة حيوانات أوغابة أو مطار 00 الخ واختبار المشهد أن المنظر ويتكون من مجموعة من اللعب والدمى يمكن سنيها وتمثل شخصيات لها اتصال بحياة الطفل وكذلك عدد من الحيوانات الأليفة والمفترسة 00 الخ0 مما يساعد الطفل على التعبير عن انفعالاته ورغباته ويمكن حاليا استخدام الالعاب الالكترونية وتوظيف الحاسب الآلى فى التشخيص من خلال العاب الطفل المدروسة 0
ثانيا : الإرشاد الجماعى للأطفال :

هو من انجح طرق الإرشاد مع الأطفال طريقة الإرشاد الجماعى بشرط أن تعدل لتناسب الأطفال ومن بين التعديلات الممكنة مثلا جعل المواقف الجماعية اكثر تحديدا ومشاركة المرشد بدرجة كبيرة وتقصير مدة الجلسات الإرشادية وإمكان ضم الأطفال من الجنسين فى جماعة واحدة ومن فوائد الإرشاد الجماعى مع الأطفال تفادى ظهور سمعه بين الرفاق عمن تلقى الإرشاد الذى يجب أن يقتصر على تناول الحالات الشديدة الاضطراب0
حيث ظروف الحرب العالمية الثانية أدت إلى وجود اعداد كبيرة من المضطربين ويحتاجون إرشاد وكان لا يوجد عدد كافى من الأطباء لذا وجد من الأفضل استخدام هذا الاسلوب 0
أنواع الإرشاد الجماعى :
1 – علاج جماعى عن طريق اللعب 0

2 – علاج جماعى تعليمى 0

3 – علاج جماعى بالمقابلة 0

بالتالى نجد أن الأطفال يستفدن من الإرشاد الجماعى اكثر من استفادتهم من الإرشاد الفردى الجلسات الجماعية ليست اكثر اقتصادية من ناحية الوقت لكنها الشكل الأكثر ملائمة للإرشاد واكثر الأساليب فعالية 0

والغاية من الإرشاد الجماعى إعطاء الفرد سندا انفعاليا عن طريق الجماعة ومساعدته على حل مشكلاته التي يواجهها 0

الإرشاد الأسرى :

خدمات إرشاد الأطفال لا تقدم للأطفال فحسب بل تقدم للوالدين والاخوة أيضا فالأطفال بحكم عدم وصولهم بعد إلى النضج قد لا يستطيعون اتخاذ قرارات وقد لا يستطيعون عمل الكثير بالنسبة لتعديل نشأتهم تحقيقا للتوافق 0

لكن يلاحظ أحيانا أن مشاركة الوالدين تسبب إحباط الطفل وأحيانا مع بعض الحالات الوالدين قد يمتعان عن المشاركة فى عملية الإرشاد باعتبارات الطفل واجهة لحالة الأسرة بكاملها 0

الإرشاد الاجتماعى :

وهو يتضمن الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية وتعليم السلوك الاجتماعى السوى وتصحيح السلوك الخاطئ والمضطرب أو المضاد للمجتمع فى ضوء المعايير الاجتماعية والقيم السائدة فى المجتمع وتهيئة الجو الاجتماعى 0

وعلاج ما قد يكون هناك من مشكلات تتعلق بمركز الطفل فى الأسرة والاهتمام بالنمو الاخلاقى0

الإرشاد التربوى :

ويكون ذلك بالتعاون مع المربيين حيث يجب العمل على رعاية النمو العقلى وان تكون المناهج ملائمة لعمر التلاميذ وقدراتهم وحاجاتهم والاهتمام بتقيم التلميذ عقليا وتحصيليا والتعاون بين المدرسة والأسرة والتعرف المبكر على حالات الضعف العقلى والتأخر الدراسى والعمل على علاجها 0

نماذج لاستخدام اللعب فى حل المشكلات :

مشكلة الأطفال الذى يجدون صعوبة فى التحدث عن انفسهم:

يطلب من الطفل أن يتخيل نفسه ملكا أو ملكة لجزيرة فى محيط به اسماك القرش وعليه أن يختار الناس والالعاب والأحداث التي سوف يحتفظ بها فى الجزيرة حتى ينجو بها ويترك كل ما يريد ألا يراهم ثانية فيبدأ المعالج فى رسم الجزيرة ويطرح بعض الاقتراحات على الطفل حول الاسرة والاصدقاء والاكلات المفضلة كما يقترح بعض الأشياء الكريهة وبعد فترة وجيزة ينهمك الطفل ويعترض على مقترحات المشارك ويبدأ فى سر اقتراحاته 0

مشكلة عدم تفهم خيال الطفل وما يدور داخله :

تهدف هذه الطريقة إلى إخراج كل مدركات الشعورية لدى الطفل وجعلها متاحة للتعامل معها فهذه اللعبة عبارة عن صينية من المعدن حوافها زرقاء رمزا للمياه وتملأ الصينية بالرمل ويعطى الطفل اشياء عديدة مثل :

اشكال خيالية ( رجل فضاء ـ ديناصور ـ ساحره) 0

اشياء تصلح خلفيات ( مبانى ـ طرق ـ اشجار)0

وسائل مواصلات (سيارات ـ بواخر ـ طائرات ـ قطارات)0 
معدات لمدرسة ـ لمستشفى 0

معدات لمهرجانات 0

ثم يعطى كل طفل الفرصة للتعبير عن عالمه الخاص وخلقه بأن يبنى على الصينية الممتلئة بالرمل وبهذه الطريقة يحلق الطفل عالمه على مستوى الوعى  واللاوعى 
ويطلب من الطفل أن يخلق اكثر من عالم ثم يطلب منه بعض الايضاحات والتفسيرات حتى يفهم ما يدور فى خياله من ألفاظه 0

ويقول كثير من العلماء أن مجرد خلق العالم وبعض التفسيرات يعتبر فى حد ذاته علاج0
نظريات الإرشاد النفسى وأساليبها
معنى النظريات فى الإرشاد النفسى :

تعدد مفاهيم النظرية فى مجال الإرشاد النفسى فمنهم من يقول أنها مجموعة من الآراء المنظمة التي توضح الاتجاه نحو تفسير اكبر عدد ممكن من الظواهر فى ميدان الإرشاد النفسى؛ كما تحدد الوسائل العملية فى معالجة هذه الظواهر 0

أما مفهوم النظرية عند كارل روجرز هو : أنها محاولة دائمة التغير غير معصومة من الخطأ لبناء شبكه من خيوط العنكبوت الواهية لتحتوى الحقائق الصلبة إنها مجرد مثير لمزيد من التفكير الخلاق" 0
أهمية النظرية فى الإرشاد النفسى :

لا شك أن المرشد النفسى يجب أن يعمل فى ضوء نظريته والنظرية يجب أن تتضمن الفروض الأساسية التي بنيت عليها كما يجب أن تتضمن الفروض مجموعة من التعريفات الاجرائية أو التجريبية والفروض يجب أن تكون ذات صلة بالوقائع التجريبية التي تهتم بها النظرية وتهدف النظرية إلى اكتشاف العلاقات الثابتة بين المتغيرات0

ويأتى هنا سؤال يطرح نفسه لماذا كان الاهتمام بالنظرية فى الإرشاد النفسى ؟

الاهتمام بالنظرية فى الإرشاد النفسى لأنها هى التي تفسر السلوك وكيفية تعديله كما تفيد فى فهم العملية الإرشادية وفهم أوجه الشبه والاختلاف بين طرق الإرشاد 0

والإرشاد النفسى يهتم بدراسة وفهم وتقيم السلوك والتنبؤ به ومن ثم فلا بد من دراسة النظريات 0

أولا : نظرية الذات :

ويتضمن التوجيه النفسى والإرشاد دراسة الذات ومفهوم الذات هو حجر الزاوية فيها وهو الذى ينظم السلوك ويقول البورت أن مفهوم الذات مفهوم اساسى فى دراسة الشخصية0

قال تعالى : ( عليم بذات الصدور ) أى سريرتها وما تخفيه0

ولقد اكدت البحوث التجريبية أن فكرة الفرد عن ذاته هى النواه الرئيسية التي تقوم عليها شخصيته كما أنها تقوم بدور فعال فى تكيفه الشخصى والاجتماعى 0

نمو مفهوم الذات عبر التاريخ :

إن مفهوم الذات قديم قدم الحضارة المصرية وقد مر بنمو دينى وفلسفى عبر التاريخ واقتبسه المفكرون مثل افلاطون (427 – 347ق 0 م ) قد اعتبر النفس لهما طبيعة روحية والنفس والجسم عنده شيئان مختلفان والنفس سابقه على الجسم وسوف تبقى بعده أى أنه يؤمن بفكرة خلود النفس 0

ويرى أرسطو (384 ، 332 ق 0 م ) ان الجسم والنفس فى الانسان0

كذلك علم الله الانسان ما لم يعلم عن النفس البصيرة والملهمة واللوامه، والحافظة والمطمئنة والنفس الامارة بالسوء ولقد دعا المولى تبارك وتعالى الانسان إلى التفكير فى نفسه ليصل إلى الايمان الكامل به جل علاه فقال وهو أصدق القائلين : ( وفى أنفسكم أفلا تبصرون) سورة الذاريات 0

ولقد احتضن فلاسفة العرب المسلمين مفهوم الذات متأثرين فى ذلك بفلاسفة اليونان بالافكار الدينية والطرق الصوفية وغيرها0

ولذا فقد اعتبر الفارابى (872 – 951 م) النفس فيضا من العقل الالهى تعود بعد فناء الجسم إلى المصدر الذى فاضت منه " بثنيه قنديل" 1971 ص 47 0

أما ابن سينا (980 ، 1037 م ) فقد ذكر مفهوم الذات أنه الصورة المعرفية للنفس البشرية (حامد زهران 13،977 ص9) 0

أما أبو حامد الغزالى 1058 ـ 111 م فقد تكلم عن النفس بلغة الفيلسوف الدينى وله آراؤه عن طبيعة النفس وخلودها وعلاقتها بالجسد 0

وتكلم من جاء بعد ذلك من المفكرين عن مفهوم الذات متذبذبين بين الروح تارة وبين الذات تارة أخرى مثل جون لوك0

وفى العقد الأخير من القرن التاسع عشر فقط بدأ المفهوم العجوز يحتل مكانه الصحيح فى علم النفس الرضيع كمفهوم نفسى خلال كتابات وليا جيمى (1890) 0

ومنذ بداية القرن الحالى أخذت معظم النظريات النفسية تتبنى مفهوم الذات أو الانا كمفهومين هامين فى دراسة الشخصية ولكن النظريات اختلفت حول طبيعة الذات وبنيتهما وتركيبهما وأبعادهما ووظائفها وحتى على تعريفها وكان الخلط بين مصطلح الذات ومصطلح الانا تارة على أنهما مترادفان وتارة على أنهما متخلفان 0

وقد جاء علماء النفس فى النصف الأول من القرن العشرين وقالوا أنه لا يمكن الكتابة فى علم النفس دون الاهتمام بالذات ومنذ العقد الرابع من هذا القرن أخذت مكانها الطبيعى فى دراسات علم النفس واصبح بمثابة القلب فى الإرشاد والعلاج وكثرت الدراسات والبحوث وظهر ما يسمى سيكولوجية الذات 0

ولقد ظهرت فكرة الذات بشكل جديد فى مجال علم النفس على يد وليام جيمس "1890" حيث قال عن الذات كما سماها0

الإنا العملية : انها مجموع ما يمتلكه الانسان أو ما يستطيع أن يقول أنه له : جسمه ، سماته، قدراته، ممتلكاته المادية، اسرته، اصدقاؤه، مهنته، وحتى اعداؤه 00 الخ ولقد تطور مفهوم الذات فى علم النفس المعاصر وأصبحت تعنى جانبين هما :

1 – الذات الموضوع : أى كمشاعر واتجاهات وميول ومدركات وتقيم لنفسها كموضوع 0

2 – الذات كعملية : كحركة ، كفعل ونشاط كمجموعة من العمليات كالتفكير والادراك والتذكر 00 الخ 0

وهكذا ترى أن مفهوم الذات قديم قدم الحضارة وجديد جده أى مفهوم نفسى معاصر وضع تحت ضبط البحث النفسى العلمى0

" إن علم النفس فقد أولا روحه ثم فقد وعيه وشعوره ثم فقد عقله ولكنه لحسن الحظ وجد ذاته واكتشف نفسه0

نظرية الذات عند روجرز :

وتم الاخيتار لكارل روجرز ونظريته لتمثل نظريات الذات لأنه من الأسماء البارزه فى مجال الإرشاد النفسى والعلاج لا بسبب ابتكاره اسلوبا جديدا وإنما لاستمراره أيضا فى تطوير اسلوبه وفكره إنه الوحيد من أصحاب نظريات العلاج النفسى الذى ركز جانبا كبيرا من جهده على الإرشاد 0

وهناك مكونات رئيسية فى نظرية الذات لكارل روجرز هذه المكونات هى الذات ـ مفهوم الذات ـ الخبرة ـ الفرد ـ السلوك ـ المجال الظاهرى 0

المكون الأول :

الذات هى كينونه الفرد أو الشخص وتنموا وتنفصل تدريجيا عن المجال الادراكى وتتكون بنية الذات نتيجة للتفاعل مع البيئة وتشمل الذات المدركة والذات الاجتماعية والذات المثالية وقد تمنتص قيم الآخرين وتسعى للتوافق والاتزان والثبات وتنمو نتيجة للنضج والتعلم وتصبح المركز الذى تنتظم حوله كل الخبرات 0

كما تعرف الذات بأنها التنظيم الديناميكى لمفاهيم الفرد وقيمه وأهدافه ومثله، والذى يقرر الطرق التي يسلك بها فهى الصورة المضطرده له عن نفسه ويمثلها افضل تمثيل ما يطلق عليه لفظه "أنا" أو نفسى وتستخدم مصطلحات عدة للتدليل على نفس الشىء مثل فترة الشخص وصورته عن نفسه وتكوينه النفسى الخ0

المكون الذاتى :

منذ أن بدأ روجرز فى بلوره نظريه الذات أصبح " مفهوم الذات" من أهم موضوعات البحث فى علم النفس، واصبح ذا اهمية خاصة فى الإرشاد والعلاج الممركز حول العميل وقد وصف روث ويلى 1961 وحللت عددا كبيرا من الدراسات والبحوث حول مفهوم الذات وعلاقته بالشخصية والتوافق والإرشاد والعلاج النفسى0

ويمكن تعريف مفهوم الذات بأنه تكوين معرفى منتنظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات والتقيمات الخاصة بالذات ببلوره الفرد ويعتبره تعريفا نفسيا لذاته ويتكون مفهوم الذات من افكار الفرد الذاتية المنسقة المحددة الابعاد عن العناصر المختلفة لكينونته الداخلية أو الخارجية0

ويقدم "كاتل" مفهوم الذات كمفهوم يتعلق بالاتزان والتنظيم البالغ الشيوع والاهمية فى السلوك الانسانى0

ومن الملاحظات الهامة حول مفهوم الذات أنه أهم من الذات الحقيقية فى تقرير السلوك وأنه عبارة عن "جشطلت" والفرد يسعى دائمنا إلى تأكيد وتحقيق ذاته وهو يحتاج إلى مفهوم موجب للسندات، وقد قام "حامد زهران" 1966 ، 1967 بدراسة أكدت أن مفهوم الذات متعدد الإبعاد وحددت الصفات التي تميز كلا من مفهوم الذات الموجب والسالب وتأكد أن مفهوم الذات الموجب يعبر عن التوافق النفسى والصحة النفسية وأن تقبل الذات وفهمهما يعتبر بعدا رئيسيا فى عملية التوافق الشخصى وان مفهوم الذات مفهوم شعورى يعيه الفرد بينما قد تشتمل الذات عناصر لا شعورية لا يعيها الفرد 0

وقد تكلم "عبد العزيز جادو" عن الذات الشعورية قال أن الفلاسفة وعلماء النفس أطلقوا على هذه الشعورية الموجودة فى كل واحد :

النفس الأنا أو الايجو وأطلقوا على كل شىء آخر يختص بالبشرية العالم والسموات اللاذات أو غير النفس أو الانا0

وإذا نظرنا إلى الذات من الوجهة الظاهرية الاجمالية رأينا أنها هى الفرد بأجمعه أما من الوجهة الباطنية فالذات هو ما يعرف الشخص نفسه وكيفية أدراكه وشعوره وما يختصه ويرغب فيه لنفسه0

والذات من حيث مفهومها تختلف من شخص لآخر 0

وينظر أدلر إلى الذات أو الذات الخلاقة كما سماها فى نظريته للشخصية على أنها نظام شخصى وذاتى للغاية، يفسر خبرات الفرد ويعطيها معناها بالإضافة إلى هذا فإن الذات تبحث عن الخبرات التي تساعد على تحقيق اسلوب الشخص الفريد فى الحياة وإذا لم توجد هذه الخبرات تعمل على خلقها 0 

الخبرة :

يمر الفرد فى حياته بخبرات كثيره والخبرة هى شىء أو موقف يعيشه الفرد فى زمان ومكان معين ويتفاعل الفرد معها وينفعل بها ويؤثر فيها ويتأثر بها والخبرة متغيره ويحول الفرد خبراته إلى رموز يدركها ويقيمها فى ضوء الذات وفى ضوء المعايير الاجتماعية أو يتجاهلها أو ينكرها أو يشوهها 0

والخبرات التي تتفق وتتطابق مع مفهوم الذات ومع المعايير الاجتماعية تؤدى إلى الراحة والخلو من التوتر وإلى التوافق النفسى0

والخبرات التي لا تتفق مع الذات، ومفهوم الذات والتى تتعارض مع المعايير الاجتماعية يدركها الفرد على أنها تهديد واحباط مركز الذات والتوتر والقلق وسوء التوافق النفسى وتنشيط وسائل الدفاع النفسى التي تعمل على تشويه المدركات والادراك غير الدقيق للواقع 0

والمكون الرابع هو :

الفرد :

والفرد قد يرمز أو يتجاهل أو ينكر خبراته المهدده فتصبح شعوريه أو لا شعوريه والفرد له دافع أساسى لتأكيد وتحقيق وتعزيز ذاته ويتفاعل مع واقعة فى إطار ميله لتحقيق ذاته، ولديه حاجة أساسيه رغم أنها متعلمة للتقدير الموجب ويشمل الحب والاحترام والتعاطف والقبول من جانب الأخرين وهذا التقدير الموجب للذات متبادل مع الآخرين المهيمن فى حياته وتحدد حاجات الفرد كما يدركها 0
والمكون الخامس هو :

السلوك :

والسلوك هو نشاط موجه نحو هدف من جانب الفرد لتحقيق وإشباع حاجاته كما يخبرها فى المجال الظاهرى كما يدركه ويتفق معظم السلوك مع مفهوم الذات ومع المعايير الاجتماعية وبعضه لا يتفق مع بنيه الذات والمعايير الاجتماعية وعندما يحدث تعارض هنا يحدث عدم التوافق النفسى 0

ويمكن تغير السلوك وتعديله وتبنى السلوك أو أنكاره ويصحبه الانفعال ويسهله، ويحدث نتيجة للخبرات أو الحاجات العضوية التي لم تأخذ صورة رمزيه لكونها غير مقبولة ومثل هذا السلوك قد يكون غير متطابق مع بنية الذات 0

وأحسن فهم لسلوك الفرد يكون من جهة الفرد نفسه من داخل مجاله الادراكى ويعبر روجرز عن ثقته فى التقارير الذاتية عن السلوك بدرجة اكبر من المعلومات التي انتجها الاختبارات والمقاييس فى إطار مرجعى 0

أما المكون الاخير فى نظريه الذات لروجرز هو :

المجال الظاهرى :

يشير إلى أن كل ما يخبره الفرد وهو مركز لعالم دائم التغير من الخبرة والخبره لا تعنى الظواهر الخارجية بل والداخلية ايضاً وبعض هذه الخبرات نعى بها والبعض الآخر لا نعى به ويركز روجرز على فكره أن ما يدركه الفرد فى مجاله الظاهرى هو الشىء المهم بالنسبة له وليس الواقع الفعلى مما يدركه هو واقعه0

فعلى سبيل المثال مريض الفصام قد يدرك أن كل من حوله يتقولون عليه وهذا قد يكون صحيحا أو غير صحيح على الاطلاق ولكن بالنسبه له يعتبر هذا واقعا وحقيقة تحدد استجاباته وسلوكه0

تطورات نظرية الذات :

من أهم التطورات الحديثة فى نظريه الذات الإطار الذى قدمه فليب فرتون فهو يقول أن هناك مستويات مختلفة للذات فالفرد يشعر أن له ذات مركزية داخلية أو ذات خاصة تختلف عن الذات الاجتماعية التي تكشف للناس ومستويات الذات حسب رأى فيرتون هى :

الذات الاجتماعية العامة :

التي يعرضها الفرد للمعارف والغرباء والاخصائيين النفسيين 0

الذات الشعورية الخاصة :

كما يدركها الفرد عادة ويعبر عنها لفظيا ويشعر بها وهذه يكشفها الفرد عادة لاصدقائه الحميمين فقط 0

وقد ذكر حامد زهران (1966 ، 1967) فى دراسته أهمية مفهوم الذات الخاص فهو أخطر مستويات مفهوم الذات وهو يختص بالذات الخاصة أى الجزء الشعورى السرى الشخصى جدا من خبرات الذات والذى يقع فى المنطقة الجسدية بين الشعور واللاشعور ومحتوى مفهوم الذات الخاص يحاول الانطمار والاختفاء فى اللاشعور قبل أى خبرة أخرى من خبرات الذات إلا أنه لاهميته فى حياة الفرد يقاوم هذا الانطمار0
فمحتوى مفهوم الذات الخاص يكون معظمة مواد غير مرغوب فيها اجتماعيا أو خبرات محرمة أو محرجة أو معيبة أو مؤلمة 00 الخ ولا يجوز إظهارها أو كشفها أو ذكرة أمام الناس وتنشط الذات تماما للحيلولة دون خروج هذا المحتوى وهكذا يبدو مفهوم الذات الخاص وكأنه العورة النفسية للفرد 0

فمثلا أنه من السهل على الفرد الكشف عن مفهوم الذات الواقعى بمدرك والاجتماعى دون اللجوء إلى حيل الدفاع النفسى فيمكن للفرد أن يفصح عن أنه يكسب رزقه من التجارة ولكنه لا يفصح عن أنه يتاجر فى المخدرات أو أى شىء آخره ينكره المجتمع ومن مستويات الذات أيضا 0

الذات البصيرة :

هى التي يتحقق منها الفرد عادة عندما يوضع فى موقف تحليلى شامل مثل ما يحدث فى عملية الارشاد والعلاج النفسى الممركز حول العميل 0

الذات العميقة أو المكبوته :

هى التي تتوصل إلى صورتها عن طريق التحليل النفسى وهكذا حدد فيرتون طريقا مفيدا للإرشاد والعلاج موضحا أن الصورة التي يكشفها العميل عن ذاته أو التي يحصل عليها المرشد أو المعالج هى إلى حد كبير ذاتية أو تعتمد على الاطار التصورى للملاحظ 0
ويمكن تحقيق التقدم فى الإرشاد والعلاج عندما تصبح الذات الشعورية الخاصة أكثر اقترابا من الذات البصيرة وعندما يحقق اقترابا كبيرا من الذات الفعالة 0

تطبيقات مفهوم الذات فى مجالات الارشاد النفسى :

يجمع الكتاب والباحثون على أن أحد الاهداف الرئيسية للارشاد العلاجى هو تنمية مفهوم واقعى للذات وأن معظم حالات سوء التوافق هى نتيجة الفشل فى تنمية مثل هذا المفهوم الواقعى ورسم الخطط التي تتلائم معه ومن المعلوم أن من ينمى مفهوما منخفضا للذات أو أقل من الواقع يكون لديه مشكلا تتماثل حدتها التي تكون لدى من ينمى مفهوما مبالغا فيه للذات 0

ويعتقد معظم الباحثين أن الامر فى الإرشاد النفسى يتضمن موقفا خاصا بين المرشد والعميل يضع فيه العميل مفهومه عن ذاته كموضوع رئيسى للمناقشة بحيث تؤدى عملية الارشاد إلى فهم واقعى للذات 0

فى مجال الارشاد المهنى :

يعتقد الباحثون أن الوعى بمفهوم الذات المهنى يعتبر عنصرا هاما فى الوعى بالذات ويقول انجلاندر أن الفرد يجب أن يتصور مهنة مثل التدريس على أنها مناسبة لذاته قبل أن يختارها كمهنة لذاته 0

وفى مجال الارشاد الزواجى وجدت "لكى" علاقه جوهرية بين مفهوم الذات الموجب وبين التوافق بين الزوجين وأوصت أن يكون الإرشاد الزواجى ممركز حول الشخص وليس ممركز حول المشكلة 0

وفى مجال الارشاد العلاجى :

تأكدت الاهمية الخاصة لمفهوم الذات العام وخطورة مفهوم الذات الخاص وضرورة البوح والتصرف فى محتواه المهدد عن طريق الإرشاد والعلاج الممركز حول العميل 0

لا توجد نظرية تعلو على النقد :

نقد نظرية الذات لكارل روجرز 0

يوجه إلى نظريه الذات بعض الانتقادات ومن هذه الانتقادات:

1 – أن النظرية لم تبلور تصورا كامل لطبيعة الانسان وذلك لتركيزها الكامل على الذات ومفهوم الذات 0

2 – يرى روجرز أن الفرد له وحده الحق فى تحقيق أهدافه وتقرير مصيره ولكنه نسى أن الفرد ليس له الحق فى السلوك الخاطئ0

3 – يؤكد روجرز أن الفرد يعيش فى عالمه الذاتى الخاص ويكون سلوكه تبعا لادراكه الذاتى أى أنه يركز على اهمية الذاتية وهو يركز عملية الارشاد حول العميل وذلك على حساب الموضوعية ويركز على الجوانب الشعورية على حساب الجوانب اللاشعورية 0
4 – يضع روجرز أهمية قليلة أو ثانوية للاختبارات والمقاييس كوسيلة لجمع المعلومات للإرشاد النفسى واكتفى بأن أشار إلى أن الاختبارات والمقاييس يمكن أن تستخدم حين يطلبها العميل وأن المعلومات التي يحصل عليها المرشد فيها يمكن الحصول عليها وبصوره افضل عن طريقة المقابلة ونسى أن على المرشد أن يستخدم جميع الوسائل الممكنة للحصول على اكبر قدر من المعلومات لتحقيق اكبر نجاح لعملية الارشاد النفسى 0

ورغم هذه الانتقادات فإن نظرية الذات لكارل روجرز ما زالت هى أهم وأشهر نظريات الإرشاد والعلاج النفسى0

الارشاد فى المدرسة والمرشد المدرسى

من الملاحظ فى هذه الأيام ازدياد كبير فى عدد المرشدين فى المدارس فمن الطبيعى أن تضم كل مدرسة وخاصة المدارس الاعدادية والثانوية بين اعضاء التدريس فيها مرشدا نفسيا مؤهلا يقوم باسداء الخدمات الارشادية للطلاب 0 ومن البديهى أن  يزداد عدد المدارس التي تحوى مرشدين نفسيين لأن الطلاب عادى يعانون من بعض المشكلات الاكاديمية السلوكية المختلفة التي تحتاج إلى حل ويحتاجون كذلك إلى من يقدم لهم العون ويسدى لهم النصح فى كل ما يعترض طريق نموهم وتقدمهم التربوى هذا وبعد أن كان الاهتمام ينصب عادة على تزويد المدارس الابتدائية فقد انتقل هذا الاهتمام حديثا بالمدارس الاعدادية والثانوية والمعاهد العليا لكثرة المشكلات والمواقف التي يواجهها الطلاب فيها وتحتاج إلى من يمد لهم يد العون 0

وهناك من يرى أن افضل نسبه للمرشدين فى المدارس هى وجود مرشد واحد متفرغ ومتخصص لكل 250 طالبا ويمكن الاستعانة بأصناف المتخصصين والمؤهلين للقيام بالاعمال الروتينية وخاصة ما يتعلق منها بالعمل خارج المدرسة وهذا يقلل من الضغط على عمل المرشد المدرسى المؤهل كما أنه يمكن الاستعانة بمن يسمى المدرس المرشد ليقوم ببعض الاعمال الإرشادية فى المدرسة ولهذا الاتجاه ما يبرره فالمدرس هو اقرب الاشخاص فى المدرسة من الطالب، وهو الذى يعرفه عن كثب ويتفاعل معه داخل الصف كثيرا وخارج الصف ايضا ، والمدرس المرشد ليس شخصا يتم تدريبه وفق برنامج معين يختلف عن بقية المدرسين وإنما هو أحد هؤلاء المدرسين ولكن يتم اختياره بحيث يكون نشيطا متحمسا لعمله ولا يكتفى بتدريس مادته فقط وإنما يتعدى نشاطه إلى أن يتدخل فى مشكلات الطلاب فيعرف اخبارهم ويتعرف على احاسيسهم وقدراتهم فى كثير من الاحيان يستطيع المدرس أن يساعد الطلاب اكثر مما يستطيع أن يقدمه لهم أى مختص وأى مرشد مؤهل 0

فالمدرس المرشد اذن هو المدرس الحالى نفسه ولكنه يقوم إلى جانب التدريس ببعض الخدمات والاعمال الارشادية البسيطة ويمكن تدريب مثل هؤلاء المرشدين عن طريق برامج تقدم لهم فى اثناء الخدمة لفترات قصيرة متلاحقة ذلك ان المدارس تضم اعدادا كبيرة من الطلاب الذين يكونون غالبا احوج من غيرهم إلى من يرشدهم ويقدم لهم العون والنصح والمساعدة ليتمكنوا من حل المشكلات الكثيرة التي تواجههم؛ أن وجود الطالب فى المدرسة يعرضه إلى عدد كبير من المواقف التي تعترض السير الطبيعى لهذا الطالب من النواحى الشخصية والاجتماعية والاكاديمية وغيرها فلا بد أذن من وجود برنامج ارشادى متكامل فى كل مدرسة حتى تسهم المدارس بمساهمات فعلية فى تنمية جميع جوانب الطالب ومساعدته فى التغلب على مشكلاته 0

1 – خصائص المرشد المدرسى :

اختلف الباحثون فى ميدان الارشاد النفسى فى مجموع الصفات التي يجب أن يتحلى بها المرشد المدرسى ولذلك فقد قدم كل واحد من هؤلاء الباحثين قائمة بالخصائص التي تميز المرشدين عن غيرهم ويلاحظ أن هذه القوائم تختلف باختلاف الباحث الذى قدمها بيد أن المتفحص لهذه القوائم يلاحظ أنه بالامكان تقسيمها إلى مجموعتين : أولاهما تضم الخصائص المعرفية للمرشد من حيث درجة اعداده الاكاديمى والشهادات التي حصل عليها فى ميدان الإرشاد وخبرته العملية والمهنية فى هذا المجال وقدراته العقلية المعرفية ، مثل درجة ذكائه وقدرته على التفكير المنطقى رفيع المستوى وغير ذلك 0

أما المجموعة الثانية فتضم الخصائص الشخصية وغير المعرفة التي تميز المرشد من غيره وتشير إلى كل الخصائص التي لها علاقة بالنواحى الاجتماعية والانفعالية 0

هذا وقد اتخذ البحث فى خصائص المرشد اتجاهين اثنين حيث ركز الاتجاه الاول على محاوله تعرف خصائص المرشدين سواء منها الاكاديمية أو المهنية أو الشخصية فى حين ركز الثانى على محاولة قياس الخصائص التي يعتقد انها تميز المرشدين الناجحين من غير الناجحين 0

وإليك بعض القوائم لخصائص المرشدين كما توصل إليها باحثوا الاتجاه الأول فقد وجد ـ مثلا أن الاهتمام بالآخرين والتحلى بالصبر والحساسية لردود فعل الآخرين واتجاهاتهم والموضوعية فى التعامل مع الناس والثبات الانفعالى واحترام الحصول على الحقائق كل هذه من الصفات التي يجب أن تتوافر فى المرشد كما ذكر ذلك الطلاب انفسهم 0

أما "مور"فقد ذكر أن من أهم صفات المرشد هو نضج الشخصية ، غير أنه اضاف بأن من الصعب جدا قياس ذلك لعدم توافر الوسيلة المناسبة للقياس ، وقد وجد "بولسن وهارمن" ان الصفات التي تسهل عملية الارشاد إذا توافرت فى المرشد يمكن ترتيبها حسب اهميتها وفائدتها للمرشد وقدرته على فهم الآخرين والاتجاه الودود نحوهم ، وإيجاد صداقات مع الآخرين والمحافظة عليها، وان تكون روحه مرحه ويتحلى بصفات الثبات والصبر والموضوعية والاخلاص واللباقة والعدل والتحمل والهدوء وسعة العقل واللطف والذكاء الاجتماعى والاتزان 0

وهناك من يرى أن المرشد يجب أن تتوافر فيه صفة الاهتمام بالطلاب والايمان بقدراتهم وفهم طموحاتهم والرغبة فى عملية التربية وان يتمتع بصحة جسمية وانفعالية جيدة وان تتوافر عنده الرغبة الجادة فى خدمة الآخرين واحترام ارائهم وميولهم، وأن يتميز بالصبر على امكانية العمل فى أوقات غير منتظمة وهذه الخاصية الأخيرة مهمة جدا لان المرشد فى كثير من الاحيان يجد نفسه مضطرا لان يقدم العون والنصح للطلاب حال حاجتهم إليه وقد يكون ذلك فى أى وقت ودون سابق انذار 0

اما كوتل فيرى أن هذه القوائم من الخصائص رغم طولها واحتوائها على اعداد كبيرة من الصفات المحبوبة التي يجب أن يتصف بها المرشد إلا أنها لا تفيد ويعتبرها غير مرضية لاسباب عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر أن هذه القوائم تمثل اراء الاشخاص الذين جمعوها أو كتبوها فقط فإذا تم جمع هذه المعلومات من الطلاب فهى تمثل اراء الطلاب ، وأن كانت قد جمعت من المعلمين فهى تمثل اراء المعلمين وان كان الذين صرحوا بها هم المديرون فهى تمثل أراء المديرين وهكذا، كذلك فإن هذه الخصائص لا تستطيع أن تميز بين المرشد والمدرس (غير المرشد) لأن الكثير من هذه الصفات يجب أن يتوافر فى المدرسين إلى جانب توافره فى المرشدين، كما أن خصائص المرشدين الناجحين متنوعة متعددة بشكل كبير بحيث يصعب اختيار إحدى هذه القوائم واعتبارها هى القائمة الممثلة لكل هذه الخصائص0

اما الاتجاه الثانى للبحث عن خصائص المرشدين فيركز على تعرف الخصائص التي تميز المرشدين الناجحين من المرشدين غير الناجحين ومن الأمثلة على هذا الاتجاه بعض الدراسات التي وجدت أن المرشدين الذكور مثلا حصلوا على درجات اعلى من الاناث وفق مجموعة من المقاييس الاجتماعية والعلاقات الشخصية كذلك وجد أن الأشخاص الذين يتدربون ليكونوا مرشدين فى المدارس يميلون لان يكونوا اكثر تمركزا حول طلابم من المدرسين غير المرشدين ومن الاداريين، كما أن المرشدين حصلوا على درجات اعلى من المهتمين بالتدريس عندما قورنوا وفق اختبارات الخدمة والقيادة والانطلاق ووجد أنهم يمتلكون درجة من الثقة فى انفسهم اعلى من غيرهم 0
يتضح مما سبق أن المرشد فى المدرسة يجب أن يتحلى بمجموعة من الصفات الشخصية والخصائص الذاتية إلى جانب كفايته العلمية وتأهيله الاكاديمى وخبرته العملية فى ميدان الارشاد النفسى وتتركز معظم هذه الخصائص الشخصية فى أن يكون المرشد انسانا ملتزما بالقيم الاجتماعية مؤمنا بأن من يتعامل معهم أيضا أشخاص يجب احترامهم وتقدير قدراتهم ومساعدتهم على حل مشكلاتهم كما يعرف كيف ومتى يحول الطلاب إلى المتخصصين الذين يستطيعون تقديم المساعدة لهم حينما يشعر أنه ليس بإمكانه هو القيام بذلك 0

2 – دور المرشد المدرسى ووظيفته :

يقوم المرشد فى المدرسة بعدد كبير من الأدوار وتتميز هذه الادوار بعضها عن بعض تبعا لما يتوقعه الطلاب من هذا المرشد فالطلاب مثلا ـ يتوقعون أن يقوم المرشد بدور يختلف عن الدور الذى يتوقعه منه الوالدين والاداريون يتوقعون منه دورا يختلف عما يتوقعه منه المعلمون وإليك الادوار المختلفة للمرشد، كما يتوقعها منه كل من هؤلاء 
أ – دورالمرشد كما يدركه الطلاب :

الطلاب هم المادة الخام التي يتعامل معها المرشد، انهم الافراد الذين يجرى عليهم المرشد عملية الارشاد النفسى، فما ادراكات هؤلاء الطلاب للدور الذى يجب أن يقوم به المرشد ؟ لمعرفة ذلك يتم توزيع مجموعة من الأسئلة تتعلق بالمرشد وطبيعة عمله والفائدة التي يشعر بها الطلاب؛ إنهم يحصلون عليها من وجود برنامج للارشاد فى مدرستهم وكيفية تحسين عملية الارشاد فى المدرسة ونتيجة اجابات الطلاب عن مثل هذه القوئام من الاسئلة يتم تعرف طبيعة الدور الذى يقوم به المرشد كما يراه الطلاب 0

إن الطلاب يدركون بوجه عام أن برنامج الارشاد يضيف شيئا جديدا إلى مدارسهم، أما صورة المرشد عند الطلاب فهى صورة للشخص الاكاديمى الذى يقدم النصح لهؤلاء الطلاب؛ فهم يتوقعون من المرشد أن يعرف شيئا عن كل شىء فى المدرسة فالطلاب يتوقعون من المرشد أن يعرف قليلا عن المسافات التي تطرح فى المدرسة وعن المناهج التي تحتويها هذه المسافات، والفرص التعليمية والمهنية المتوافرة فى مدارسهم اما صلب عمل المرشد وجوهره ( وهو تقديم المساعدة فى حاله حدوث مشكلات شخصية) فلا يأخذ جزءا كبيرا من ادراكات الطلاب لطبيعة عمل المرشد ، ولا من توقعاتهم لطبيعة الدور الذى يجب أن يقوم به وعلى الرغم من ذلك فهم يعتقدون أن المرشد يساعد فى حل المشكلات العامة التي تحدث على مستوى المدرسة كلها 0

هذا وقد افاد 735 طالبا فى الصف الثالث الاعدادى ـ مثلا ـ فى مدارس امريكية أن من أهم ادوار المرشد التي يدركونها هى مساعدته فى حل المشكلات العامة للمدرسة وليس فى حل المشكلات الشخصية عند الأفراد ، ويرى بعض الطلاب أن المرشدين لا يستطيعون التعرف إلى كل الطلاب نظرا لكثرة الطلاب فى الصف الواحد، ولذلك يرى هؤلاء الطلاب أن برنامج الإرشاد المدرسى لا يمكن ان ينجح تحت هذه الظروف كما يرى هؤلاء الطلاب أن المرشدين يمكن أن يكونوا ذو نفع قليل فى الارشاد المهنى المباشر 0

فالطلاب اذن يرون أن المرشدين مصدر فعال فى مجال اتخاذ القرارات التربوية والمهنية على مستوى المدرسة فقط ، وليس على مستوى تقديم المساعدة والعون فى حل المشكلات الشخصية والفردية التي تواجه الطلاب وهناك أكثر من سبب يمكن أن يكون وراء مثل هذا التصور فقد يكون السبب فشل المرشدين فى ان ينقلوا إلى الطلاب مشاعر الفهم والتقبل فيفشلون فى الحصول على ثقة هؤلاء الطلاب فى طلب النصح والمساعدة لحل مشكلاتهم الشخصية ، إلا أنه يبدو أن السبب الاهم يكمن فى ان المرشدين غالبا ما يقومون باعمال ادارية مثل تولى متابعة الغياب عند طلاب المدرسة بشكل عام ومشكلات أخرى مثل ظاهرة التدخين أو التسرب أو تعاطى المخدرات إلى غير ذلك، ليس على انها مشكلات للطالب الفلانى أو لغيره بل على اساس أنها مشكلات عامة تهم المدرسة بشكل عام وهذا من شأنه أن يحول مكتب المرشد من عيادة نفسية يجد فيها الطالب المحتاج إلى المساعدة كل ما يلزمه منها إلى مكتب مساعدة للمدير يحتوى على كل الأوراق المتعلقة بغياب الطلاب أو بتعاطيهم المخدرات أو غير ذلك، أن قيام المرشد بمثل هذه الأعمال الكتابية والإدارية يغير نظره الطالب له وينزع الثقة التي من المفروض أن يكون المرشد قد زرعها بينه وبين كل طالب فى المدرسة 0

ب – دور المرشد كما يدركه المعلمون :

المعلمون هم الطرف الآخر فى المدرسة الذى يشعر أنه يقدم مساعدات للطلاب، فالمعلمون فى كثير من الاحيان يمكن ان يسهموا فى وجود بعض المشكلات الاكاديمية وما قد ينتج عنها من مضاعفات عند طلابهم وقد يعرفون ذلك وقد لا يعرفون؛ فان توقعات المعلمين لدور المرشد المدرسى وادراكاتهم لما يقوم به هذا المرشد تتسم بأهمية كبيرة ، ويرى البعض بأنه يمكن تلخيص وجهة نظر المعلمين فى زميلهم المرشد المدرسة فى خمسة نقاط أساسية :
(1) يعتقد كثير من المعلمين بأن المرشدين فى المدارس هم اداريون واحسن ما يقال عن الاداريين انهم شر لا بد منه يمكن احتماله ولكن من الأفضل استئصاله، وهذا الرأى من المعلمين لزملائهم المرشدين يشير صراحة إلى استحسان التخلص من هؤلاء ان امكن أو احتمال وجودهم فى المدارس على غير رضى ورغبة من المعلمين0
(2) يعتقد المعلمون أن ما يقدمه المرشدون لا يتعدى خدمات إضافية غير أساسية وظيفتها المساعدة فى تثبيت ما يقدمه المعلمون أنفسهم للطلاب 0

(3) المرشدون يركزون جهودهم لتهدئة وملاحظة الطلاب الذين من الممكن أن يتركوا المدرسة لولا تدخل هؤلاء المرشدين بل من الواجب أن يتركوا المدرسة إلى غير رجعة 0

(4) عمل المرشدين فى المدارس فى غالبيته يمكن اعتباره نوعا من السخف والتفاهة والمهاترة التي لا طائل من ورائها0

(5) كما يرى المعلمون ان ما يدعيه المرشدون من محافظتهم على سريه المعلومات التي يحصلون عليها من الطلاب ليس إلا إدعاء باطلا، ويستخدمونه فقط لحماية مصالحهم الشخصية0

وقد قدم لويس وصفا لدور المرشد فى المدرسة وكان وصفا قاسيا جدا وتضمن كلمات نابية كثيرة؛ فقد اشار على سبيل المثال، إلى أن الشخص الذى ينجح فى التعليم يصبح معلما، أما الذى يفشل فى التدريس فيتحول إلى مرشد نفسى ، فموقف المعلمين اذن من المرشدين فى المدارس موقف لا يخفى ما فيه من عداء ومن اتهامات بعدم الكفاية وعدم الاهمية والسؤال الذى لا بد من محاولة الاجابة عنه  هو : لم كل هذا الموقف العدائى والاتجاه السلبى من المعلمين نحو المرشدين ؟ لا بد من القول بادى ذى بدء ان بعض المعلمين قد يكونون محقين فى اتجاهاتهم هذا وخاصة نحو المرشدين الذين ينصبون من انفسهم اداريين أو مساعدين للاداريين اما السبب الاخرالذى قد يفسر التحامل الشديد من المعلمين نحو المرشدين هو شعور هؤلاء المعلمين بانهم مهددون فى مراكزهم نتيجة وجود المرشدين، ان فكرة وجود اخصائى فى العلاقات الانسانية فى المدارس إلى جانب المعلم يجعله يشعر بالقلق؛ لأن وجود المرشد قد يعنى تقصير المعلم فى بعض النواحى المتعلقة بالتعلم والتعليم وعدم قدرته على مواجهة بعض المواقف الصفية وغير الصفية التي تتطلب تدخله المباشر، ان وجود المرشد فى المدرسة باخصتار يشكك فى كفاية المعلم المهنية وقدرته على التعامل مع غيره من الناس وهم الطلاب 0
ج – دور المرشد كما يراه الإداريون :

لا شك أن المدير هو رأس المدرسة المنفذ وان المديرين لهم رأيهم الخاص فى المرشدين وتوقعاتهم للادوار التي يجب ان يقوموا بها فكيف ينظر المديرون إلى  المرشدين ؟ المديرون لا يعجبهم الدور الذى يراه المرشدون لانفسهم فالمرشدون يرون فى انفسهم اشخاصا اكفاء مؤهلين لاعطاء المساعدة واسداء النصح لكل من يطلبها من الطلاب ومساعدة هؤلاء الطلاب فى فهم اعمق لانفسهم وفى محاولاتهم للتغلب على ما يعترضهم من مشكلات أما الاداريون فلا يعتقدون أن المردين عندهم من الكفاية والتدريب ما يمكنهم من تقديم مساعدات فعلية لحل مشكلات الطلاب الخاصة والانفعالية والاكاديمية فقد ذكر احد المديرين ـ مثلا ـ أن المرشد الذى يعمل فى مدرسته لم يستطع ان يخفف من مشكلة التسرب التي كانت متفشيبة فى المدرسة،وأنه لم يستطع أن يقترب من الطلاب بل أن العكس هو الذى حدث، حيث أن الطلاب سئموا كلام المرشد الذى لم يكن مرتبطا ابدا بمصالحهم واهتماماتهم ولم يكن ذا علاقة قريبة أو بعيدة بما يواجهه الطلاب من مشكلات مدرسية0
ولعل اكثر ما يدل على رأى المديرين هذا، هو ما يوكلونه إلى المرشدين من أعمال فكثيراً ما يوكل المديرون إلى المرشدين أدوار تجعل منهم كتبه أو مساعدين للمدير، فهم يتوقعون من المرشد أن يكون نشيطا فى بعض المجالات الادارية والتعليمية مثل تخطيط المناهج والاشراف على عملية الحضور والغياب ووضع الجدول الاسبوعى للدروس والقيام باعمال المعلمين الذين يتغيبون عن المدرسة واشغال حصصهم 0

فقد وصف احد الباحثين العلاقة بين المدير والمرشد كما يلى: 

ان المدير يرى فى المرشد ساعده الايمن فى القيام بالاعمال التي تمليها عليه سلطته المدرسية، ولكنه يختلف عن المدير بأن تركيزه ينصب على اسداء النصائح المهنية والاكاديمية وان عليه ان ينقل معلومات وافية دقيقة عن كل الطلاب إلى المدير وان من ابرز واجباته ان يحاول اقناع الطلاب ذوى المشكلات ان يتكيفوا مع وضع المدرسة كما هو وان يتلاءموا مع جو المدرسة الاكاديمى والمهنى دون ان يحاولوا التصدى له والخروج عليه 0 وان المرشد الذى يقوم بهذه الاعمال والواجبات هو الذى ينجح فى احداث علاقات جيدة وحميمة مع المدير اما المرشد الذى يحاول عكس ذلك او لا يعير هذه الواجبات أى اهتمام فسوف يجد نفسه فى شقاق مع المدير 0
فالمديرون اذن يرون أن المرشدين اشخاص غير اكفاء وغير فاعلين على أى مستوى يريدون اختياره وهم يرون أن المرشدين يقومون بكل الاعمال التي توكل إليهم مهما كانت متباعدة وغير مترابطة والحقيقة أن اللوم فى ذلك يقع على عاتق المديرين انفسهم فهم الذين يطلبون من المرشدين ان يقوموا بهذه الاعمال التي لا تربط بينها اى رابطة، وهذا لا يعفى المرشدين من اللوم لأنهم بقبولهم المطلق وغير المناقش لكل ما يوكل اليهم من اعمال يتجنبون مواجهة الاختبار الحقيقى لمهاراتهم وكفاياتهم وتدريبهم0

د – دور المرشد كما يراه الوالدان :

كيف سيجيب الاباء والامهات لو طلب منهم أن يعطوا اراءهم حول طبيعة عمل المرشد النفسى فى المدرسة والواجبات التي يفترض أ ن يقوم بها المرشد ؟ لقد وجد ان الاباء يضعون توجيه الطلاب ذوى المشكلات الشخصية فى اخر قائمة الواجبات المتوقع من المرشد القيام بها ، فمثلا كان ترتيب الوالدين لمجموعة من الادوار التي يقوم بها المرشدون كالتالى : التخطيط ومعالجة مشكلات المدرسة العامة وارشاد الطلاب فيما يتعلق بوظائفهم فى المستقبل، وارشاد الطلاب حول المشكلات الشخصية التي يعانون منها الا ان هناك بعض الدراسات اظهرت عكس ذلك ؛ فقد قام بيرجستون وجرانت بأخذ آراء مجموعة من الأباء والأمهات (179 أبا و 187 أما) فى برنامج الإرشاد المتوافر فى المدرسة التي يذهب أطفالهم فوجد هذان الباحثان أن الأباء والأمهات يعتقدون أن المرشد النفسى يقدم اكبر قدر من المساعدة فى ميدان المشكلات الشخصية والمهنية والتربوية ، وانه يقوم بذلك ويوجه الاطفال اكثر بكثير مما يقدمه افضل صديق للعائلة او مدير المدرسة ألا أن هؤلاء الأباء والأمهات اعتقدوا بأن المرشدين يقدمون اقل قدر من المساعدة فى مجالات المشكلات الاجتماعية والانفعالية والشخصية0

من جهة ثانية فان الاباء والامهات (مثلهم فى ذلك مثل المديرين) يتوقعون من المرشدين فى المدارس أن يقنعوا اطفالهم واولادهم بما يرونه هم (صوابا) ومن الجدير بالذكر أن الصواب دائما هو ما يراه هؤلاء الوالدين أو ما ينسجم مع توقعاتهم وآرائهم ومن هنا فانه إذا فشل المرشدون فى ان يحققوا هذه الطموحات للأباء والأمهات فان غضب هؤلاء سوف ينصب عليهم ويصفونهم بنفس الصفات التي يصفهم بها الإداريون والمعلمون 0
هـ - دور المرشد كما يدركه المرشدون انفسهم :

بصرف النظر عن الدور الذى يراه الاخرون للمرشدين وما يتوقعونه فإن المرشدين لهم رأى خاص فى انفسهم وفى الادوار التي يجب ان يقوموا بها والدور الاساسى الذى يراه كل مرشد لنفسه هو قدرته على إسداء النصح واعطاء المعونة لكل من يطلبها من طلاب المدرسة أن المرشد يرى أن أهم واجباته هى مساعدة كل طالب على أن يفهم نفسه بطريقة افضل وان ينظر نظرة  واقعية تحليليه إلى مشكلاته يحاول أن يسهم هو فى حلها 0

والمرشدون ينظرون إلى أنفسهم على انهم أشخاص مدربون مؤهلون لتقديم المساعدة الفردية لكل صاحب مشكلة والمشاركة فى تقويم كل سلوك غير سوى عند الطلاب عن طريق إقامة علاقة ودية بينهم وبين أصحاب هذه المشكلات أو السلوك غير السوى0

العلاقة الإرشادية
فى سياق الحديث عن عملية الارشاد النفسى وطبيعة عمل المرشد فى المدرسة لا بد من تعريف مجموعة العلاقات التي تربط الإرشاد النفسى بالمنهاج المدرسى وبالادارة المدرسية وبالنظام انلمدرسة وبالأسرة أو البيت فما طبيعة العلاقات التي تربط بين كل من هذه المجالات وبين عملية الإرشاد ؟

1 – الإرشاد والمنهاج المدرسى :

هناك علاقة متبادلة بين الارشاد والمنهاج المدرسى فالمرشد يستطيع أن يخدم المنهاج المدرسى ويسهم فى تطويره وتحسينه والمنهاج يستطيع أن يقدم خدمات للمرشدين ولعملية الارشاد فى المدرسة وسوف يتركز الحديث فى هذا الجزء حول العلاقة بين الارشاد والمنهاج ثم حول مساهمات الارشاد فى المنهاج ومساهمات المنهاج فى الارشاد 
المناهج المدرسية تتغير كما يتغير المجتمع نفسه لان التغير الذى يصيب المجتمع يعكر صفو كثير من المسائل الموجودة فى المنهاج ويتطلب تعديلها أو تغيرها أن الذى ينظر فى تعريف الارشاد وتعريف المنهاج ليرى بوضوح ان نشاطات المنهاج ونشاطات الارشاد يرتبط بعضها ببعض من حيث ان كلا منها يركز على مساعدة الطلاب فى تحقيق اقصى امكاناتهم بحيث يصبحون قادرين على توجيه انفسهم بانفسهم بيد أن هذه النشاطات تختلف من حيث النوعية فالنشاطات التي يقدمها المنهاج هى نشاطات عامة لمجموعات كبيرة من الطلاب اما الإرشاد فيقدم نشاطات على درجة عالية من الفردية وتركز على خصائص منفردة اكثر من تركيزها على خصائص جماعية كما ان نشاطات الإرشاد تعتمد على المرشد فى تحقيقها أما النشاطات المنهاجية فيقوم المعلم عادة بتحقيقها فى المدرسة0

اسهامات المنهاج فى الارشاد :

يمكن القول أن المنهاج له تضمينات ثلاثة فى عملية الارشاد أولها توفير الفرص امام الطلاب من مختلف المستويات والقدرات عن طريق طرح عدد كبير من المسافات الدراسية التي تختلف من حيث مستوى صعوبتها وتعقيدها ومستوياتها 0 أما التضمين الثانى فهو ان توفير المرونة فى المنهاج يساعد الطلاب على اكتشاف ذواتهم وامكاناتهم وثالثها هو ان الفرص المنظمة التي تقدمها المناهج تساعد الطلاب وتزودهم بالقنوات الاستكشافية التي يطورون من خلالها اهتماماتهم وقدراتهم وشعورهم بالكفاية0

اما الاسهامات التي يستطيع المرشدون تقديمها فى مجال تطوير المناهج فكثيرة ومتنوعة فمثلا يمكن للمرشدين أن يزودوا المعلمين بمعلومات هامة عن الطلاب حتى يمكن جعل التعليم فرديا وان يساعدوا المعلمين على فهم هذه المعلومات والتثبت منها واستخدامها عن طريق الاتصال بالطلاب أو بألياء أمورهم ، كما ان المرشدين يمكنهم ان يساعدوا الاداريين والمعلمين والاباء فى تطبيق معلوماتهم عن نمو الاطفال فى مجالات وضع الطفل فى مكانة المناسب واختيار المناهج المناسب له كما ان المرشدين يمكنهم ان يساعدو المعلمين على استخدام أدوات التوجيه والأرشاد بشكل فعال كأن يدربوهم على تفسير نتائج الاختبارات وتحويل الطلاب والتخطيط لهم وما إلى ذلك 0
أن عملية الارشاد يمكن ان تسهم فى تطوير المناهج عن طريقين : الأول أن حاجات الافراد والجماعات إلى النشاطات المنهاجية يمكن ان تتضح من خلال الارشاد والاختبارات والتخطيط والمتابعة وغيرها من النشاطات الارشادية، ويمكن للمرشد ان يكون مفيدا جدا فى تزويد اخصائى المناهج بالمعلومات التي تصف قدرات الطلاب وتحصيلهم واهتماماتهم ومشكلاتهم وأهدافهم التربوية ، أما الطريق الثانى فهو أن المرشدين يساعدون الطلاب على ان يفهموا ويختاروا افضل ما تقدم لهم من النشاطات المنهاجية التي تناسبهم لتطوير كفايات اجتماعية ومهنية تعتبر ضرورية للعيش فى المجتمع المعقد 0

2 – علاقة الارشاد بالادارة المدرسية :

لقد اثبتت دراسات كثيرة أن المرشدين يقومون ببعض المهمات الادارية، ان الهدف الاساسى للادارة هو تنسيق جميع الجهود لتحقيق اهداف المؤسسة فالادارة المدرسية تسعى إلى تركيز الجهود لدفع عملية التعلم والتعليم إلى الامام فمثلا يهتم الاداريون بعدد المعلمين والبنايات وطعام الطلاب وراحتهم ونقلهم من المدرسة واليها 0

اما الارشاد فهو مسؤول عن حماية اهتمامات الافراد والدفاع عنها ذلك ان الارشاد يتركز حول الفرد لمساعدته فى تحقيق اهدافه فإذا حدثت مشكلة فى المدرسة فإن الاداريين يتوقعون من المرشدين ان يقوموا بحل هذه المشكلة حلا يدعم سياسة المدرسة ويعزز توافق الطالب مع المعايير الاجتماعية السائدة بحيث يزداد قبول الطالب للوضع الراهن، ويقل تحديه وتهديديه لسلطة المدرسة، أما المرشد فينظر إلى هذه المشكلة على انها تخص الطالب، فلا بد أن يرتكز الحل على قرار الطالب نفسه، وان يكون مبنيا على عوامل وقيم فردية محضة 0

وبالرغم من ان الارشاد يركز على احتياجات الفرد والاداة تركز على احتياجات المدرسة ككل، إلا أن الفصل بين حاجات الفرد وحاجات مؤسسته لا يكون سهلا فى كثير من الاحيان ؛ لأن المؤسسات هى تجمعات للإفراد كما أن الفرد يحب الراحة ويجد المتعة فى العيش بين الجماعة ولكن لا بد من التركيز على ان الإرشاد ليس إدارة ولا يجوز النظر إليه على هذا الاساس0

أ – توقعات المرشدين من المديرين :

هناك بعض الامور الواضحة المميزة التي يجب ان يقوم بها المديرون مثل تولى قيادة البرنامج الارشادى وتوفير التسهيلات المادية والميزانية الكافية والموظفين المؤهلين وتفسير البرنامج للجمهور وبوجه خاص فان المرشدين يتوقعون ان يسهم المديرون فى برنامج الارشاد عن طريق قيامهم بواحدة أو أكثر من المهام التالية :

(1) ان يقدم الاداريون قدرا من التحدى والحيوية فى قيادتهم للمؤسسة التربوية ؛ فالقيادة الناجحة هى التي تقود الموظفين إلى الامام بشكل مستمر، وتدفعهم من حل مشكلة إلى مواجهة مشكلة أخرى أن هذا التحدى يقود إلى توسيع الخدمات المقدمة إلى الطلاب وتحسينها 0

(2) ان يصر المديرون على ان يقوم المرشدون بخدمات ارشادية متكاملة مترابطا بعضها ببعض عن طريق هدف عام مشترك وعلاقة عامة تربط بينها لأن الخدمات غير المترابطة لا تشكل برنامجا إرشاديا 0

(3) ان لا يعتمد المديرون على البرامج الارشادية الجاهزة وان يزيدوا من اعتمادهم على البرامج والخطط التعاونية التي يقدم فيها المعلمون والمرشدون آراءهم ومقترحاتهم لتطوير برامج الارشاد فى المستقبل وهذا من شأنه ان يشعر المعلمين والمرشدين بأهميتهم فى تحقيق أهداف البرنامج الارشادى وتطويره0

(4) ان يستمر المديرون فى تقويم البرامج الارشادية ؛ لأن المسئوولية ترافق السلطة، ولا بد من نظرة فاحصة ومراجعة دقيقة لمعرفة تقدم البرنامج الارشادى ولذلك فإن من واجب المديرين ان يسألوا عن الأدلة والبراهين التي تثبت أن البرنامج الارشادى يعمل حقا وفق الخطط والاهداف المرسومة له 0

(5) ان يصر المديرون على استمرارية البرنامج الارشادى وتكامله واتزانه والاستمرارية هنا تعنى ارتباط البرنامج بالنشاطات التربوية الأخرى المتوافرة فى المدرسة وكذلك ارتباطه بما قبله وما بعده من البرامج والتطورات التي تطرأ عليها0

(6) ان يقلل المديرون من تكليف المرشحين بالاعمال الروتينية والاعمال الادارية وان يتيحوا لهم فرصا اكبر لتحمل مسؤولياتهم المهنية المنتجة ؛ ان جزءا من اعمال المرشدين يكون فى مجالات كتابية بسيطة ونشاطات ادارية روتينية وهذا يعيق تقدمهم فى مهماتهم ووظائفهم الارشادية 0

ب – توقعات المديرين من المرشدين :

اول ما يتوقعه المديرون من المرشدين هو أن يعتنوا بالطلاب شكل فردى انهم يتوقعون من المرشدين أن يركزوا على الطرق التي تزيد من فهم الطلاب لانفسهم وفهمهم للآخرين وكيفية استفادتهم القصوى من المدرسة والكشف عن قدراتهم واهتماماتهم وإذا قام المرشدون بهذا فانهم يكونون قد اسهموا فى تحقيق اهداف المدرسة كما يتوقع المديرون من المرشدين ان يساعدوا الموظفين الآخرين فى المدرسة فى تعرف مشاكل الطلاب واحتياجاتهم وكيف يتعاملون مع هذه الاحتياجات فهم يستطيعون ان يجعلوا المدرسين حساسين لمشاكل الطلاب فى مراحل نموهم المختلفة ويتوقع المديرون من المرشدين كذلك ان يطوروا أنفسهم فى مجال عملهم ومهنتهم وان ينضموا إلى الجماعات والمنظمات المهنية ويشاركوا فى النشاطات التي تقيمها هذه الجماعات والمنظمات من اجل تطوير البرامج الإرشادية وتحسينها بشكل مستمر0

3 – الارشاد والضبط المدرسى :

قد يشيرالضبط المدرسى إلى معالجة السلوك غير السوى عن طريق ايقاع العقوبة وهذا يؤكد ضرورة التزام الطالب بالقوانين الاجتماعية وطاعته للسلطة وتتم المحافظة على الضبط المدرسى عن طريق سلطة الوالدين والمعلمين والمديرين وهناك من يرى أن الضبط المدرسى يركز على اعادة تأهيل الطلاب الذين يقومون بانماط غير سويه من السلوك0

وهناك رأى ثالث مفادة ان الضبط المدرسى قوة وقائية وهذا يركز على تدريب الطلاب على زيادة الضبط النفسى اما الضبط المدرسة من وجهة نظر الارشاد فهو وسيلة لتصحيح الخطوط الخاطئة فى شخصية الفرد ولا يهدف بالضرورة إلى المحافظة على النظام الاجتماعى القائم 0
وفيما يتعلق بعلاقة الارشاد بالضبط المدرسى فهناك رأى ينادى بأن يأخذ الارشاد دورا اساسيا فى الضبط فى حين يرى فريق آخر أن المرشدين يجب ان لا يتدخلوا فى هذا الموضوع ويرى الفريق الأول أن الاسباب وراء تدخل الارشاد فى الضبط كثيرة ومنها الذى يقوم بسلوك خاطئ يحتاج إلى ارشاد لتوضيح حقيقة انفعالاته وتصرفاته وان الارشاد إذا لم يتدخل فى الضبط يصبح محدودا فى فائدته ويكون مقتصرا على الطلاب المنسجمين مع قوانين المدرسة من غير ذوى المشاكل كذلك فإن الهدف الاساسى للضبط المدرسى (الضبط الذاتى والتوجيه الذاتى، والنمو الذاتى) هو ايضا هدف عام للارشاد 0
اما الفريق الثانى فيرى أن الاشراف على الطلاب ذوى المشاكل وتطبيق التنظيمات للصالح العام هوم من واجبات الادارة وان المرشدين الذين يتدخلون فى الضبط المدرسى ينظر اليهم على انهم سلطة تنفيذية وهذا يهدد مدى تقبل الطلاب لهم ولدورهم كمرشدين كما ان مشاكل الضبط المدرسى تحتاج إلى وقت كبير وهذا لا يترك مجالا كافيا للمرشد ان يقوم بوظيفة الارشادية ويرى هؤلاء كذلك ان الارشاد يتطلب نوعا من العلاقة بين المرشد والمسترشد تختلف عن العلاقة الذليلة بين المدير والطالب المذنب0

ان معظم التربويين يفضلون أن يأخذ المرشدون دورا فعالا فى عملية الضبط المدرسى ألا هذه الدور يجب ان يكون من نوع خاص تقع عليه مسؤولية مساعدة الطلاب فى اكتشاف الدوافع التي نتج عنها السلوك الخاطئ ومحاولة فهمها وتصحيحها وحسب هذا الفهم لدور المرشد فان المعلمين يحولون الطلاب يحتاجون إلى ارشاد قبل ان يتطور الموقف ويحتاج إلى اتخاذ العقوبة المعلنة أو الظاهرة وحسب هذه النظرية الى طبيعة الارشاد ، فإن المرشد يتجه إلى وظيفة وقائية لمساعدة الطلاب فى فهم سلوكهم وتطوير ضبط ذاتى قبل ان تتطور عندهم مشكلات أخرى جديدة 0

ان وظيفة المرشد يجب ان تتركز فى تحضير السلوك المشكل للمسترشد بطريقة مختلفة ونظرة مختلفة ويزوده بطريقة مفيدة للنظر إلى السلوك وإلى نفسه ويساعده فى تبنى اتجاه معقول متزن يقع مركز وسط بين موقف الضحية وموقف الدكتاتور ، ان العلاقة الارشادية تتطلب ان يشعر الطالب بالثقة فى المرشد كفرد يستطيع ان يبحث معه المشاكل بحرية دون خوف من عقوبة حتى عندما تكون المشاكل ذات صلة بالضبط المدرسى بتوضيحه لبعض النشاطات الصفية التي من شأنها ان تشغل الطلاب عن الوقوع فى مشكلات صفية محتملة كما ان المرشد يمكنه ان يساعد المدرسين للتعرف على الطلاب الذين يحتاجون إلى مساعدة قبل ان تتعقد المشكلة وتزداد حدتها 0

4 – الارشاد والبيت :

كان من نتائج التطور الذى طرأ على المجتمع بشكل عام وعلى الأسرة بشكل خاص أن تخلى البيت عن كثير من الوظائف التي كان يقوم بها واسلمها إلى مؤسسات اجتماعية أخرى، أن البيئة الاسرية برغم ذلك لها اثار مختلفة وعديدة فى الفرد فهى التي تلقنه القيم والاتجاهات وتطبعه على العادات اليومية وتشكل نظرته إلى الحياة وبالرغم من ان المدرسة تأخذ على عاتقها الكثير من وظائف البيت والاسرة ألا أن هذا ما يتوقعه المجتمع بشكل عام من المدرسة ومن هنا فإن الاتصال بين البيت والمدرسة يحقق فوائد مشتركة لكل منهما ولذلك يجب تشجيع الوالدين على زيادة المدرسة من وقت لآخر ويجب على المدرسة ان تشعرهم انهم محل ترحيبها الشديد وان تثبت لهم ان اراءهم واقتراحاتهم تؤخذ دائما بالاعتبار عند تحديد سياسة المدرسة واهدافها 0

الخدمات الارشادية والبيت :

تقوم بعض برامج الارشاد بعقد اجتماعات ولقاءات بين الوالدين والمرشدين وذلك حتى يتحقق للوالدين فهم افضل للاطفال والمراهقين ، وادراك افضل لعملية الارشاد ولمتطلبات الشباب الاجتماعية وطموحاتهم التربوية، وتشجيع المرشدين على القيام ببرامج ارشادية اخرى مثل القيام بزيارات الى بيوت الطلاب وترتيب برامج لتثقيف الوالدين وتدريبهم وقد تقدم بعض البرامج الارشادية خدمات للوالدين لأنهم فى كثير من الاحيان يحتاجون إلى من يرشدهم ويساعدهم فى حل مشاكلهم الحرجة مع ابنائهم ويمكن للمرشدين ان يساعدوا الوالدين كذلك فى الحصول على مساعدات من المنظمات والمؤسسات العامة والخاصة التي تهتم بشؤون الشباب ومشكلاتهم وذلك من خلال التشاور مع الوالدين 0
من الواضح ـ اذن ـ ان البيت والمدرسة من اقوى المؤسسات التي تؤثر فى حياة الاطفال والشباب وان قوتهما تزداد بازدياد التعاون والتفاعل بينهما ومن الواضح كذلك ان أيا منهما على انفراد وفى معزل عن الآخر لا يستطيع ان يضع الخطوط العريضة لخطة فعالة فى الارشاد بل ان البرامج الفعالة تظهر فقط فى المواقف التي يتم فيها التعاون والتخطيط المشترك وباختصار فانه يمكن القول ان تشجيع العلاقات بين الوالدين والمدرسة والمجتمع المحلى يعتبر نتيجة هامة جدا من نتائج العملية الارشادية0

